
201029 - هل يصح إطلاق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جمال الكون ؟

السؤال

ما المقصود تحديداً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جمال الكون ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لقا من الإيمان ، لقا وخُ كره بالأوصاف الحسنة خَ حب النبي صلى الله عليه وسلم وذِ

ولكن الغلو في الإطراء فيه مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ، فأخرج البخاري )3445(
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ نْهُ ، قال: سَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ عن عُ

مَ يَ رْ ى ابْنَ مَ ارَ تْ النَّصَ رَ ا أَطْ مَ ونِي ، كَ رُ طْ : ) لاَ تُ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ وَ
ولُهُ ( . سُ رَ دُ اللَّهِ ، وَ بْ ولُوا عَ قُ هُ ، فَ دُ بْ ا أَنَا عَ نَّمَ إِ ، فَ

والإطراء : الإفراط في المدح ومجاوزة الحد فيه .
ا الَ : يَ لًا قَ جُ الِكٍ ، أَنَّ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وروى الإمام أحمد )12551( عَ

نَا ، رِ يْ ابْنَ خَ نَا وَ رَ يْ خَ نَا ، وَ دِ يِّ ابْنَ سَ نَا وَ دَ يِّ ا سَ دُ يَ مَّ حَ مُ
ا النَّاسُ هَ ا أَيُّ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ

انُ ، أَنَا طَ يْ مُ الشَّ نَّكُ يَ وِ هْ تَ سْ مْ ، لَا يَ اكُ وَ قْ مْ بِتَ كُ لَيْ عَ
بُّ أَنْ ا أُحِ اللهِ مَ ولُهُ ، وَ سُ رَ دُ اللهِ وَ بْ دِ اللهِ عَ بْ دُ بْنُ عَ مَّ حَ مُ

لَنِي اللهُ ( . ي أَنْزَ ي الَّتِ لَتِ نْزِ قَ مَ وْ ونِي فَ عُ فَ رْ تَ
وصححه الألباني في “الصحيحة” )1097( .

والحديث في هذا الباب كثيرة .
ثانيا :

كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صورة ، وأبهاهم منظرا .
ولُ اللَّهِ سُ اءَ ، قال : ) كَانَ رَ رَ فروى البخاري )3549( ، ومسلم )2337( عن البَ

م نَهُ سَ أَحْ ا وَ هً جْ نَ النَّاسِ وَ سَ لَّمَ : أَحْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
ا ( . لْقً خَ

تُ أَيْ الَ : ) رَ ةَ قَ رَ مُ ابِرِ بْنِ سَ نْ جَ وروى الترمذي )2811( وحسنه ، عَ
انٍ – يَ حِ لَةٍ إِضْ ي لَيْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ رُ إِ لْتُ أَنْظُ عَ جَ مضيئة – فَ
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نْدِي وَ عِ ا هُ ذَ إِ اءُ ، فَ رَ مْ لَّةٌ حَ هِ حُ لَيْ عَ رِ وَ مَ لَى القَ إِ لَّمَ وَ سَ وَ
رِ ( . مَ نَ القَ نُ مِ سَ أَحْ

الِكٍ رضي الله عنه قال : ) ب بْن مَ وروى البخاري )3556( ، ومسلم )2769( عن كَعْ
نَارَ تَ رَّ اسْ ا سُ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَانَ رَ

نْهُ ( . لِكَ مِ رِفُ ذَ نَّا نَعْ كُ ، وَ رٍ مَ ةُ قَ عَ طْ أَنَّهُ قِ ى كَ تَّ هُ ، حَ هُ جْ وَ
وينظر إجابة السؤال رقم : )10452(

.

وقد أوتي صلى الله عليه وسلم
من كمال الصفات الحسنة والأخلاق السامية ، مع ما كان عليه من تمام التقوى وعبادة

الله وخشيته ما لا مزيد عليه ، ولا ما يقاربه فيه أحد
لَّى : ) كَانَ النَّبِيُّ صَ الَ ، قَ نْ أَنَسٍ فروى البخاري )6203( ، ومسلم )659( عَ

ا ( . لُقً نَ النَّاسِ خُ سَ لَّمَ أَحْ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
( : الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ وروى البخاري )2820( ، ومسلم )2307( عَ

عَ جَ أَشْ نَ النَّاسِ ، وَ سَ لَّمَ أَحْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ كَانَ النَّبِيُّ صَ
دَ النَّاسِ ( . وَ أَجْ النَّاسِ ، وَ
قال الحافظ رحمه الله :

ةِ يَّ بِ ضَ الْغَ ةِ وَ لِيَّ قْ ثِ الْعَ لَا ى الثَّ وَ اتِ الْقُ فَ عَ صِ مَ جَ ” فَ
ودُ الْجُ ةِ ، وَ يَّ بِ ضَ لَى الْغَ لُّ عَ ةُ تَدُ اعَ جَ الشَّ ةِ ، فَ انِيَّ وَ هْ الشَّ وَ

اجِ زَ الِ الْمِ دَ تِ عْ ابِعٌ لِا نُ تَ سْ الْحُ لُّ على الشهوانية ، وَ دُ يَ
الِّ ةِ الدَّ رِيحَ ةُ الْقَ دَ وْ ي بِهِ جَ اءِ النَّفْسِ الَّذِ فَ عِ لِصَ بِ تْ تَ سْ الْمُ
يعِ ” انتهى . مِ ي الْجَ ةِ فِ يَّ نِ سَ لْأَحْ فَ بِا صِ وُ لِ ، فَ قْ لَى الْعَ عَ

ثالثا :
مع ما سبق تقريره : فإن إطلاق القول بأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جمال الكون :

إطلاق غير معهود في نصوص الشرع ، ولا في كلام أهل العلم ، ثم إنه إطلاق فيه نظر ؛
فإن الجمال في الكون نسبي ، فللإنسان جمال يخصه ، وللحيوان جمال يخصه ، وللطيور

جمال يخصها ، وللنبات جمال يخصه ، وللبنيان جمال يخصه ، وللأفلاك جمال يخصها ،
وهكذا .

وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من جمال البشر ما يليق بمثله صلى الله عليه وسلم
لُق ؛ وما سوى ذلك زيادات من استهواء الشياطين لْق ، وفي خُ : فكان أكملهم في خَ
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للبشر ، واستجرائهم لهم ، ولا حاجة إليها ، ثم لا تعلق لها بشيء من علم نافع ، ولا
عمل صالح .

وينظر : إجابة السؤال رقم :
. )4509(

والله أعلم .
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